
مـا بعـد “داعـش”.. الواقـع الـزراعي في د
الفرات يسير نحو التحسن
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أعلـن عـدد مـن المهنـدسين الـزراعيين يـوم الأربعـاء  مـن أيلول/سـبتمبر ، تشكيـل أول نقابـة
ــدني وتنظيــم جهــود ــز العمــل الم ي ــة البــاب بريــف حلــب الــشرقي، في خطــوة تهــدف لتعز لهــم في مدين
يع الزراعيـة وتحسين الواقـع الـزراعي في منـاطق د الفـرات وفـق المهنـدسين الـزراعيين لخدمـة المشـار

خطة مدروسة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن نشاطات تنظيمية واسعة تقوم بها الفعاليات المدنية والمجالس المحلية في
منـاطق د الفـرات بـدعم مبـاشر مـن الحكومـة التركيـة الـتي فرضـت نـوع مـن الوصايـة علـى المنطقـة
وتعمــل علــى إعــادة الاســتقرار لهــا علــى جميــع المســتويات ســواء الخدميــة أو التعليميــة ومــؤخرًا أيضًــا
الزراعية، حيث يعتمد سكان ريفي حلب الشرقي والشمالي بالدرجة الأولى على الزراعة كمصدر أساسي

للدخل ولكسب لقمة العيش.

وقد تسبب وجود تنظيم الدولة في المنطقة ومعارك الكر والفر المستمرة بينه وبين فصائل المعارضة،
بشلــل شبــه تــام في العمــل الــزراعي وجــني المحاصــيل، حيــث تلفــت مئــات الهكتــارات مــن المحاصــيل
الزراعيــة بســبب الحرائــق الــتي انــدلعت بهــا أو لعــدم تمكــن أصــحابها مــن حصادهــا بســبب الانتشــار
الكثيــف للألغــام الــتي زرعهــا التنظيــم، وكــان أغلــب هــذه المحاصــيل مــن القمــح والشعــير والعــدس

والحمص التي يكثر زراعتها في ريف حلب.
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يعتمد سكان ريف حلب على الزراعة كمصدر أساسي للدخل ولكسب لقمة
العيش

وبعد طرد التنظيم من المنطقة عملت فرق خاصة لنزع الألغام تابعة للمعارضة على ن وتعطيل
كثــير مــن الألغــام، وفي بعــض الأحيــان يتــم تفجــير الألغــام عــن بعــد لصــعوبة تفكيكهــا وخاصــة الألغــام

الروسية الصنع بخلاف الألغام التي كان يصنعها التنظيم محليًا.

وقد أدى انفجار العديد من الألغام المزروعة من قبل التنظيم في الأراضي الزراعية إلى مقتل عدد من
المدنيين الذين حاولوا الوصول إلى أراضيهم دون أن يدروا أن الموت ينتظرهم، وكان من بينه هؤلاء
الشاب مصطفى بكور أحد أبناء بلدة صوران في ريف حلب الشمالي، حيث كان يمشي بسيارته رفقة
أخيه ضمن إحدى الأراضي الزراعية، ليتفاجأ بانفجار لغم خفي زرعه التنظيم مما أدى لمقتله وأخيه

على الفور.

يقول نضال بكور وهو أخ الشاب مصطفى: “كان الأمر فاجعة كبيرة بالنسبة لنا، والحمد لله تخلصنا
من ظلم هذا التنظيم الذي كبت على أنفاسنا ومنعنا من زراعة أراضينا التي هي المصدر الأساسي
لمعيشتنا ورزقنا، والآن الأمور جيدة والأهالي يزرعون أراضيهم وسيجنون محاصيلهم الصيفية بعيدًا
يــن يز عــن أجــواء الحــرب والاشتباكــات الــتي نغصــت علينــا معيشتنــا، ولــن أنسى فقــدان أخين لي عز
بسبب هذه الحرب ووجود تنظيم داعش في المنطقة والذي تسبب بخسائر مادية وبشرية كبيرة لنا”.

وجود تنظيم الدولة في المنطقة أدى إلى شلل شبه تام في العمل الزراعي وجني
المحاصيل

هذا ولا يستطيع بعض الأهالي حتى يومنا هذا الوصول لأراضيهم بسبب كثافة الألغام المزروعة في
بعض الأراضي، كما هو الحال في بلدة بزاعة بريف حلب الشرقي وهي بلدة تتبع لمدينة الباب، حيث لم
يسـتطع بعـض المـزارعين الوصـول إلى أراضيهـم منـذ  سـنوات، إلا أن مـزارعي بزاعـة وغيرهـم يأملـون
ــأقرب وقــت للتخلــص مــن هــذه المخلفــات الخطــرة، مــن الفــرق المختصــة بإزالــة الألغــام، التــدخل ب

ومساعدتهم على العودة لزراعة أراضيهم.

وقد شهد الواقع الزراعي عمومًا تحسنًا ملحوظًا، ونشطت الحركة الزراعية بعد طرد تنظيم الدولة
من قبل فصائل د الفرات، التي بدورها بسطت سيطرتها على مساحات شاسعة من ريفي حلب
الـشرقي والشمـالي، ممـا مكـن آلاف المـزارعين مـن زراعـة أراضيهـم مـن جديـد وجـني محاصـيلهم وسـط

واقع أمني مقبول.

ويأمــل المهنــدسون الزراعيــون مــن تأســيس “نقابــة المهنــدسين الــزراعيين الأحــرار” هــذه مــن أن تكــون
خطوة ممهدة لبناء مديرية للزراعة في ريف حلب، بهدف تقديم الرعاية اللازمة للمزارعين وتقديم



الحلــول لمشــاكلهم ومنهــا مشكلــة انتشــار الألغــام ومخلفــات الحــرب الــتي تســببت في منــع كثــير مــن
المزارعين من استثمار أراضيهم منذ سنوات.
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